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بعــد أكثــر مــن ســت ســنوات، ومئــات 
وخســائر  الضحايــا  مــن  الآلاف 
اقتصاديــّة غــر معلنــة بلغــت المليــارات،  
ســتحدّد  الــي  النهائيـّـةّ  المرحلــة  بــدأت 
وإيــران  الله  لحــزب  المســتقبليّ  الــدور 
الروســي- الاتفــاق  يعمــل  ســوريا.  في 
الإيراني-التركــي علــى إنشــاء بنيــةٍ تحتيّــةٍ 
دبلوماســيّةٍ وإقليميــّةٍ وعملانيــّة، تهــدف 
لا  الــي  الفصائــل  وعــزل  تهميــش  إلى 
يمكــن التوفيــق بينهــا عســكرياً، وتوســيع 
وفعاليّتهــا  “المصالحــة”  جهــود  دائــرة 
بــن الأطــراف الســوريين المتنازعــن مــن 
أجــل تعزيــز إعــادة بنــاء الدولــة وبســط 

البــاد. ســلطتها في جميــع أنحــاء 

في الأشهر الأخيرة من العام 2017، 
سيطرت قوّات النظام والقوّات 

المتحالفة معها على أكثر من 80 في 

إسرائيل والنزاع السوري 
التحدّيات والفرص

المئة من الأراضي السورية1ّ. وقال وزير 
الأمن الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، 

في تشرين الأول/أكتوبر 2017: 
“لقد خرج الأسد من المعركة منتصراً، 

وبات الجميع يسعون فجأة إلى 
التقرّب منه2”.

إن انتصــار الأســد الــذي لم ينجــز بعــد 
أنــه  إذ  شــخصيًأ،  انتصــاراً  مجــرد  ليــس 
للقــوى  التاريخــيّ  التــوازن  تأكيــد  أعــاد 
لأول  أنشــئ  والــذي  ســوريا  داخــل 
مــع ظهــور حــزب  الســتينيات  مــرة في 
البعــث  كلاعــبٍ أســاس علــى الســاحة 
مجموعــةٍ  مقابــل  الســوريةّ،  السياســيّة 
والقوميــن  العلمانيــن  المعارضــن  مــن 
لهــم  يكــن  لم  اللذيــن  والإســاميين 

 1 »الولايات المتّحدة تحاكي مكافحة داعش في العراق مع 
عبور الإرهابيين إلى سوريا - وزارة الدفاع«، روسيا اليوم، 10 
تشرين الأول/أكتوبر 2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي 
https://www.rt.com/news/406200-coalition-

isis-fight-iraq/

 2 »وزير الدفاع الإسرائيليّ يقول إن الأسد انتصر في الحرب 
الأهليّة«، تايمز أوف إسرائيل، 3 تشرين الأول/أكتوبر 

https://www.  2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي
timesofisrael.com/defense-minister-says-

syrias-assad-victorious-in-civil-war/

https://www.rt.com/news/406200-coalition-isis-fight-iraq/
https://www.rt.com/news/406200-coalition-isis-fight-iraq/
https://www.timesofisrael.com/defense-minister-says-syrias-assad-victorious-in-civil-war/
https://www.timesofisrael.com/defense-minister-says-syrias-assad-victorious-in-civil-war/
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مؤثــرٍ.    دورٍ  أيّ  تاريخيـًـا 
الأخــر  الإنجــاز  هــذا  تكلفــة  جــاءت 
الــذي  وشــعبها  ســوريا  علــى  كبــرةً 
عــانى طويــاً. فالتحالفــات الــي خــاض 
قــدرة  قوّضــت  عبرهــا  الحــرب  النظــام 
ســوريا علــى تحديــد مصيرهــا الســياديّ، 
الســوريون  ســعى  لطالمــا  الــذي  الأمــر 
الوطنيـّـون إلى تحقيقــه عــر رفــع شــعار 

للســوريين”. “ســوريا 
إن خــروج ســوريا مــن الأزمــة الــي تمــرّ 
بهــا ســيّدة نفســها ومتحكّمــةٌ بمصيرهــا 
لهــو أمــرٌ بالــغ الأهميــّة لجيرانهــا وخصوصًــا 

لإســرائيل.  

العلاقات الإسرائيليّة السوريةّ: 
الماضي والحاضر

زيــادة  في  إســرائيل  مصلحــة  إن 
التهديــدات  مــن  والتقليــل  مكاســبها 
الــي تســتدعيها هــذه المرحلــة الجديــدة 
مــن الأزمــة الســوريةّ إلى حدهــا الأدنى، 
في  وضعناهــا  مــا  إذا  فهمهــا  يَســهل 
والتقليديـّـة  الثابتــة  السياســات  ســياق 
إســرائيل  حيــال  ســوريا  اعتمدتهــا  الــي 

الأخــرة.   العقــود  مــدى  علــى 

 ،2011 عــام  الحــرب  انــدلاع  حــى 
لــدودًا  عــدوًا  الأســد  ســوريا  كانــت 
حافــظ  أمســك  لإســرائيل.  ومتعنتـًـا 
بشــار،  وابنــه  خلفــه  وبعــده  الأســد، 
حديــد  مــن  بقبضــةٍ  الحكــم  مقاليــد 
وأرسيا نظامًا سلطوياً لم ينازعهما عليه 
أحــدٌ. هــذه الســلطة الشــموليّة مهّــدت 
المشــرك  المصــريّ  الســوريّ  للهجــوم 
علــى إســرائيل في تشــرين الأول/أكتوبــر 
الوقــت  في  سمحــت  لكنّهــا   ،1973
الاشــتباك  فــك  اتفاقيـّـة  بتوقيــع  عينــه 
عــام 1974، الــذي أقيمــت بموجبهــا 
طــول  علــى  الســاح  منزوعــة  مناطــق 
خــط المواجهــة في مرتفعــات الجــولان، 
الأمــم  قــوّات  نشــر  إلى  وأفضــت 
الامتثــال  لمراقبــة  دوليٍّ  بقــرارٍ  المتّحــدة 
الحــن،  ذلــك  ومنــذ  الاتفاقيـّـة.  لبنــود 
بقيــت هــذه الحــدود الــي أرُســيت بحكــم 
الأمــر الواقــع أهــدأ حــدودٍ متنــازع عليهــا 
الترتيبــات  هــذه  عــززّت  إســرائيل.  مــع 
الإســرائيليّ، كمــا  العســكريّ  التفــوّق 
ســلطتها  بتوطيــد  لإســرائيل  سمحــت 
علــى الجــزء الــذي تحتلـّـه مــن مرتفعــات 
إنمائيـّـة   برامــج  عــر  وذلــك  الجــولان 
وتســوياتٍ مــع المدنيــن. بحلــول أواخــر 
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الثمانينيــات مــن القــرن الماضي، فشــلت 
“تكافــؤ  تحقيــق  في  الأســد  جهــود 
اســراتيجيّ” مــع إســرائيل، وحافظــت 
أبيــب علــى ســيادة جويـّـة مطلقــة  تــل 
حيــث  )ولبنــان  ســوريا  سمــاء  فــوق 
العليــا( لأغــراض  اليــد  لســوريا  كانــت 

وعملانيـّـة. اســتخباراتيّة 
عــزّزت هــذه السياســة عقيــدة إســرائيل 
الأمنيــّة الــي تتركّــز علــى فــرض “قواعــد 
اللعبــة” يدُركهــا جميــع الأطــراف دون 
أن تكــون متفقًــا عليهــا رسميًــا، وتهــدف 
دون  الحــؤول  إلى  اســتباقيّةٍ  خطــوةٍ  في 
لبنــان  في  ولحلفائهــا  لســوريا  الســماح 
بتطويــر قدراتهــم العســكريةّ. إنّ الحــدث 
يجسّــد  مــا  أكثــر  يجسّــد  الــذي  الأبــرز 
هــذه العقيــدة، هــو قيــام إســرائيل بتدمــر 
مرفــقٍ نــوويٍّ قيــد الإنشــاء بالقــرب مــن 
أيلــول/ الســوريةّ في  الــزور  ديــر  مدينــة 

ســبتمبر مــن العــام 2007. أظهــر هــذا 
العمل بشكّلٍ جليٍّ قبول سوريا )علمًا 
أن رفضهــا لم يكــن ليغــرّ مــن السياســة 
الإســرائيليّة بشــيء!( ليــس فقــط بالحــدّ 
مــن تطويــر قدراتهــا العســكريةّ والإبقــاء 
الإســرائيليّ،  العســكريّ  التفــوّق  علــى 
ولكــن أيضًــا بعــزم إســرائيل علــى منــع 

ســوريا مــن افتعــال أيّ مشــكلةٍ تقليديـّـةٍ 
مــن  وحلفائهــا  تمكّنهــا  اســراتيجيّةٍ  او 
مــن  لصالحهــم  اللعبــة  قواعــد  تغيــر 

جانــب واحــد3. 
حافــظ  ســعى  الفــرة،  هــذه  خــال 
ضعــف  تعويــض  إلى  أيضــاً  الأســد 
ســوريا الاســراتيجيّ عــر تعزيــز علاقاتــه 
مــع إيــران وتســهيل علاقاتهــا العســكريةّ 
النظــام  الله. كان  حــزب  مــع  المتناميــة 
مصممًا على الحفاظ على “استقلاليّة 
عــن  النظــر  بغــضّ  الســوريّ”،  القــرار 
فعلــى  الخصــوم.  أو  الحلفــاء  مصــالح 
إيــران وحــزب الله كانــا  أن  مــن  الرغــم 
ســوريا، كان  حلفــاء  شــك  أدنى  دون 
الأســد هــو مــن يحــدّد إطــار أجندتهــم 
المشــركة بشــكّلٍ ينســجم مــع مصــالح 

يراهــا. ســوريا كمــا كان 
تصميــم  إلى  مرتاحــةً  إســرائيل  وكانــت 
دمشــق علــى الحــدّ مــن نفــوذ كلّ مــن 

 3 جودي أهري غروس، »إسرائيل تدمّر بطاريةّ مضادّة 
للطائرات في سوريا بعد إطلاقها النار على طائرات جيش 

الدفاع الإسرائيليّ«، تايمز أوف إسرائيل، 16 تشرين الأول/
https://  أكتوبر، 2017، متوفّر على الرابط الالكترونّي

www.timesofisrael.com/israel-destroys-anti-
aircraft-battery-in-syria-after-it-fires-at-idf-

/jets
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إيــران وحــزب الله علــى قراراتهــا. وكانــت 
سياستها تجاه محاولات النظام السوريّ 
تغيــر الوضــع الأمــي الــذي كان ســائدًا 
ولا يــزال، تســتند إلى نفــس مبــدأ القمــع 
اللعبــة  قواعــد  انتهــاك  العســكريّ عنــد 

الواضحــة وغــر المعلنــة.
بطبيعتــه  مســتقر  غــر  الترتيــب  هــذا 
وأعجــز عــن وضــع حــدٍّ لتنامــي قــدرات 
حــزب الله العســكريةّ. ومــع ذلــك، فقــد 
حافظ على تفوّق إســرائيل العســكريّ، 
ورســم خريطة طريقٍ للنزاع المســتمر بين 
إســرائيل مــن جهــة وســوريا وحــزب الله 
وإيــران مــن جهــة أخــرى، أرســت لعقــودٍ 
وأبقــت  الجــولان  حــدود  علــى  الهــدوء 
هــذا النــزاع بعيــدًا عــن الحــرب المباشــرة.

المســتمر  العســكريّ  الصــراع  تقاطــع 
لإقامــة  دبلوماســيّةٍ  جهــودٍ  مــع  هــذا 
أبيــب  وتــل  دمشــق  بــن  رسمــيّ  ســام 
اســتمرّت عقــودًا طويلــةً، وانتهــت مــع 
اندلاع الحرب في ســوريا عام 2011. 
ولم يمنــع النــزاع العســكريّ بــن البلديــن 
والمؤسســة  الأســد  آل  ديكتاتوريـّـة  ولا 
السياســيّة-الأمنيّة التي أقاموها، أياً من 
الطرفــن كمــا المجتمــع الــدولّي ككل، مــن 

الســعي الــدؤوب لتحقيــق هــذا الســام.
قبــل الحــرب الأهليــّة، كان نظــام الأســد 
الكفايــة  فيــه  بمــا  ليــس  ولكــن  قويـًـا 
لفــرض إرادتــه علــى إســرائيل أو تحديهــا 
عســكرياً، أو ليتمكّــن مــن حكــم البــاد 
دون أيّ معارضــة. وفتــح ضعفــه هــذا 
ثغــرةً تمكــن كلٌّ مــن إيــران وحــزب الله 
وإن  نفوذهمــا،  لتوســيع  إختراقهــا  مــن 
الســيادة  تقــوّض  درجــةٍ  إلى  يكــن  لم 
الســوريةّ أو تشــكّل تحدّياً لقواعد اللعبة 
إســرائيل )أو ســوريا(  قــدرة  يخــرج عــن 

علــى التصــدّي لــه.
لبى هذا الترتيب، على عيوبه، الحاجات 
الأساســيّة لتــل أبيــب ودمشــق، وجعــل 
الأول  العقــد  خــال  بينهمــا  العلاقــة 
علاقــةً  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن 
متعــددة الأوجــه. وعلــى الرغــم  مــن أنّ 
كلّ طــرفٍ كان لديــه مــا يشــكو منــه، 
فــإن أيـًـا منهمــا - كمــا حلفــاء ســوريا 
الحاليــن في الحــرب الدائــرة- وجــد أن 
هــذه  مــن  التنصّــل  تقتضــي  مصلحتــه 
العلاقــة، ســواءً بالعمــل الدبلوماســيّ أو 

بقــوة الســاح.
بالنســبة إلى القضايــا الرئيســة، اعتــرت 
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إســرائيل أن الوضــع الــذي كان ســائدًا 
مــا يمكــن تحقيقــه.  أفضــل  الســابق  في 
لتقييــم  اليــوم  إليــه  الاســتناد  ويمكــن 
بعــد  مــا  بيئــة  وســلبيات  إيجابيــات 

الحــرب.

تحدّيات الشرق الأوسط 
الجديد بالنسبة إلى إسرائيل

اليــوم لمرحلــة مــا  مــع تخطيــط إســرائيل 
بعد الحرب، كيف تظهر البيئة السوريةّ 
الراهنــة؟ في الواقــع، خرجــت ســوريا مــن 
الحــرب كجــارٍ منتصــر ولكنـّـه ضعيــفٌ 
مركزيـّـة  حكومــةٌ  تقودهــا  عســكرياً، 
ســلطتها  بفــرض  ومنشــغلةٌ  منهكــةٌ 
وعلــى  الداخــل،  في  معارضيهــا  علــى 
رأســها نظــامٌ عاجــزٌ عــن التصــدّي دومًــا 
لمحــاولات حلفائهــا كإيــران وحــزب الله 
تقويــض صلاحياتــه الســياديةّ، وقيــادةٌ 
مضطربــةٌ مرغمــةٌ علــى القبــول بالوضــع 

القائــم في الجــولان.  الجغــرافّي 
الــذي  الاســراتيجيّ  الضعــف  أدى 
أصاب ســوريا بســبب الحرب إلى وضع 
منقّحــة،  دبلوماســيّة  أجنــدة  إســرائيل 
المكاســب  علــى  الحفــاظ  إلى  تهــدف 

الــي حققتهــا إثــر حــرب حزيران/يونيــو 
1967. وخلال المناقشــات مع القادة 
الأميركيــن والــروس، أثــار رئيــس الــوزراء 
الاعــراف  احتمــال  نتنياهــو  بنيامــن 
خــارج  المناطــق،  لهــذه  إســرائيل  بضــمّ 
أيّ معاهــدة ســام كمــا كان مطروحًــا 
الــذي  الطــرف  أنّ  علمًــا  الســابق،  في 
تطالبــه بهــذا الاعــراف كمــا ببنــاء نظــامٍ 
يحمــي  الحــرب  بعــد  مــا  لمرحلــة  أمــيٍّ 
مصالحهــا،  ليــس دمشــق بــل موســكو 

وواشــنطن.
إثــر اجتمــاع ضمّــه إلى وزيــر الخارجيـّـة 
عــام 2016،  جــون كــري  الأميركــيّ 
الوقــت  حــان  “لقــد  نتنياهــو:  قــال 
لكــي يعــرف المجتمــع الــدولّي بالواقــع، 
ولا ســيّما بحقيقتــن أساســيتين: الأولى 
أنــه مهمــا حصــل خــارج الحــدود، فــإن 
والثانيــة  تتغــرّ،  لــن  نفســها  الحــدود 
أنــه بعــد خمســن عامًــا، حــان الوقــت 
مرتفعــات  أنّ  الــدولّي  المجتمــع  ليــدرك 
الجــولان ســتبقى إلى الأبــد تحــت ســيادة 

إســرائيل4”.
4   مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ، »ملاحظات رئيس الوزراء 

نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعيّ«، 17 أبريل 
http://www.pmo.  2016، متوفّر على الرابط الالكترونّي

gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/
Pages/spokeStart170416.aspx

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeStart170416.aspx
http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeStart170416.aspx
http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeStart170416.aspx
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فقــدت ســوريا أيّ قــدرةٍ محــدودةٍ كانــت 
تمتلكهــا لخــوض معركــة اســراتيجيّة مــع 
علــى  المنظــور  المســتقبل  في  إســرائيل 
تفــوّق  أنّ  يعــي  مــا  الجبهــات،  جميــع 
إســرائيل الاســراتيجيّ قــد تعــزّز، ومهمــا 
تكــن التحدّيــات الــي ســيفرضها الواقــع 
الحــرب،  انتهــاء  بعــد  الجديــد  الســوريّ 
فــإنّ كفــة الميــزان ترجــح لصــالح إســرائيل. 
قبــل  الأمــور  عليــه  مــا كانــت  بخــاف 
اليــوم  انــدلاع الحــرب، تنازلــت ســوريا 
كما تنازل قبلها كلٌّ من مصر والأردن 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينيّة )باســتثناء 
الحــالات الــي أفضــت اتفاقــات الســام 
علــى  حــربٍ  شــنّ  خيــار  عــن  إليهــا( 
مــا  إعــادة  علــى  إجبارهــا  أو  إســرائيل 
وضعــت  الــي  الأراضــي  مــن  تبقــى 
يدهــا عليهــا بعــد حــرب حزيران/يونيــو 

 .1967
وتفيــد التقاريــر أن موقــف إســرائيل مــن 
الحــرب الأهليّــة الســورية يحاكــي موقــف 
بالهجــوم  علــم  مــا  أول  بيغــن  مناحيــم 
العراقــيّ علــى إيــران، إذ نقُــل عنــه قولــه: 
“اتمنى لهما - في الحالة السورية النظام 

والمعارضــة - حظًّــا ســعيدًا5”.

لم يقتصر نعي الأسد على المسؤولين 
الأمنيين الإسرائيليين البارزين. 

ومع ذلك، لم يكن المجتمع الأمنّي 
والاستخباراتّي الإسرائيليّ متحمسًا 
أو مهتمًا بنجاح الثورة ضدّ النظام 
الحاكم في سوريا كما كانت حال 

حلفاء إسرائيل في الغرب. فبخلافهم، 
لم تتعاطف إسرائيل مع المعارضة، 
ولأنها محصّنة بمعرفةٍ عميقةٍ للتاريخ 
السوريّ، لم تؤمن بقدرة المعارضة  
على احراز نصرٍ لا على فصائلها 

الإسلاميّة والجهاديةّ ولا على النظام 
نفسه. لم تعتقد إسرائيل يومًا أن 

المعارضة قادرة على الإطاحة بالأسد، 
وفضّلت اتخاذ موقفٍ استغلاليٍّ على 
اتخاذ موقفٍ مبدأيّ، يهدف إلى ردع 

محور المقاومة من الانتشار جنوب 
درعا وإبعاد الأذى عنها. في المقابل، 

لم تعر تنظيم الدولة الإسلامية 
 5 أكيفا إلدار، »المسؤوليّة الأخلاقيّة الإسرائيليّة في 

سوريا«، المونيتور، 6 أيار/مايو 2013، متوفّر على الرابط 
https://www.al-monitor.com/pulse/ الإلكترونّي
fr/originals/2013/05/israel-is-too-silent-on-

syrian-tragedies.html

https://www.al-monitor.com/pulse/fr/originals/2013/05/israel-is-too-silent-on-syrian-tragedies.html
https://www.al-monitor.com/pulse/fr/originals/2013/05/israel-is-too-silent-on-syrian-tragedies.html
https://www.al-monitor.com/pulse/fr/originals/2013/05/israel-is-too-silent-on-syrian-tragedies.html
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)داعش( الأهميّة نفسها ولم يشكل 
مصدر قلقٍ لها معتبرةً أنه وقدراته جزءٌ 

من المعارضة.
كمــا في الســابق، تعتــر إســرائيل اليــوم 
أن مخاوفهــا في ســوريا مــا بعــد الحــرب 
وإيــران  الله  حــزب  قــوّة  حــول  تــدور 
الروســيّة  الجويـّـة  القــوّة  عــن  فضــاً 
تغطـّـي  الــي  الجويـّـة  دفاعهــا  وأنظمــة 
أخطــر  بهــا.  المحيطــة  والمناطــق  ســوريا 
إســرائيل  إلى  بالنســبة  يحصــل  قــد  مــا 
هــو أن تفــرز الحــرب عــن بيئــةٍ ســوريةٍ 
وحــزب  إيــران  مــن  فيهــا كلٌ  يتمتــع 
العســكريةّ  قوتهمــا  تعزيــز  بحريـّـة  الله 
ضــدّ إســرائيل، وســط ضعــف دمشــق 
وعــدم مبــالاة روســيا أو تواطئهــا. هــذا 
الســيناريو يهــدّد بتقويــض نظــام الــردع 
الــذي اعتمدتــه إســرائيل تجــاه ســوريا، 
مــن  الحــدّ  والــذي نجــح حــى الآن في 
الأعمــال القتاليــة علــى الحــدود وأبقــى 
علــى نشــاط مــا يعُــرف بـــ “العمليـّـات 
مــا بــن الحــروب” في حــدّه الأدنى. إن 
الانتشــار العدائــيّ لقــوّاتٍ تابعــة لإيــران 
إلى  إســرائيل  يدفــع  قــد  الله  وحــزب 
الانخــراط في مــا تعتــره وخصومهــا حربــًا 
ويشــكّل  فيهــا،  خاســر  ولا  رابــح  لا 

مرحلــة  في  خطــورة  الأكثــر  التحــدّي 
مــا بعــد الحــرب علــى حريــّة إســرائيل في 
العمــل، ليــس في ســوريا فحســب، بــل 
أيضــا علــى الجبهــة الشــماليّة بأكملهــا 

اليرمــوك.  نهــر  حــى  الناقــورة  مــن 
أعقبهــا  ومــا  الســوريةّ  الحــرب  أظهــرت 
الإســرائيليّة  السياســات  ارتبــاط  مــدى 
تجــاه دمشــق بمبــدأ “العمليّــات مــا بــن 
الحــروب” ضــدّ حــزب الله مــن جهــة، 
مــع  التنســيق  إلى  الأساســية  والحاجــة 
أجــل  مــن  أخــرى  جهــة  مــن  روســيا 
الحفــاظ علــى حريــّة إســرائيل في العمــل 
لمواجهــة أيّ انتهــاكٍ لقواعــد اللعبــة مــن 

قبــل ســوريا وحلفائهــا.
تعتــر إســرائيل أنّ “العمليـّـات مــا بــن 
الحــروب” الــي نفّذتهــا ضــدّ حــزب الله 
والأهداف الإيرانيّة في سوريا في خلال 
اســراتيجيّةٌ  هــي  الأخــرة،  الســنوات 
للتحدّيــات  للتصــدّي  ناجحــةٌ 
ســوريا  جانــب  مــن  الراهنــة  العســكريةّ 
وإيــران وحــزب الله. غــر أنهــا تعكــس 
الــي  الاســراتيجيّة  المعضلــة  ضبابيــة 
الحميــم  وارتباطهــا  إســرائيل  تواجههــا 
أنــه لا  تفــرض  فهــي  الــردع.  بسياســة 
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حالــة  ولا  حــربٍ كاملــة  حالــة  يوجــد 
ســامٍ كاملــةٍ مــع أعــداء إســرائيل، إنمــا 
سلســلة مــن العمليـّـات العســكريةّ الــي 
تهــدف إلى إنفــاذ “قواعــد اللعبــة”، بمــا 
يعيــق، إن لم يكــن يــردع، تعزيــز قــدرات 
العســكريةّ خصوصًــا لجهــة  حــزب الله 
مــن  والحــدّ  ودقتهــا،  الصواريــخ  اقتنــاء 

الاســراتيجيّ. إيــران  توســع 
لم  الحــروب  بــن  مــا  عمليّاتنــا  “إن 
تــؤد إلى تصعيــدٍ لأنّ أعدائنــا يدركــون 
يجــب  الــي  القــدرات  نســتهدف  أننّــا 
أنــواع  شــىّ  ننفّــذ  إننّــا  اســتهدافها. 
العمليّــات، وبعضهــا عنيــف، ولا يخــرج 
إلى العلــن ســوى القليــل منهــا”، كمــا 
الجيــش  أركان  رئيــس  مؤخــراً  أوضــح 
إيزنكــوت.  غــادي  اللــواء  الإســرائيليّ، 
العمليـّـات  هــذه  “أدت  وأضــاف: 
في نهايــة المطــاف إلى تحقيــق إنجــازات 
اســتخباراتّيٍ  بتفــوقٍ  نتمتـّـع  إننّــا  عــدّة. 
وتفــوقٍ جــويٍّ يمنحــا الجيــش الإســرائيليّ 
قــدرة ردعٍ كبــرةٍ. في الواقــع، إن تنفيذنــا 
مــن  أنــواع  عــدة  الهجمــات في  مئــات 
ردٍّ  بــأيّ  مواجهتهــا  وعــدم  العمليـّـات 
، يظُهــر قــوّة الــردع الكبــرة الــي  انتقامــيٍّ
يتمتـّـع بهــا جيــش الدفــاع الإســرائيليّ، 

عينــه  الوقــت  في  نــدرك  أننّــا  حــن  في 
ضبــابّي  مفهــوم  هــو  الــردع  مفهــوم  أن 

مخاطــر6”.  علــى  وينطــوي 
تصدّيهــا  في  إســرائيل  اعتمــدت 
ســوريا  في  تواجههــا  الــي  للتحدّيــات 
اليــوم اســراتيجيّة ذات شــقّين. يهــدف 
الشــقّ الأول منها إلى الحفاظ على قوّة 
الــردع والحــدّ مــن تأثــر وجــود حــزب الله 
إنفاذهــا  وإيــران في ســوريا مــن خــال 
الواضحــة،  الحمــراء  للخطــوط  الصــارم 
وشــنّ حملــةٍ دوليـّـةٍ تســلّط الضــوء علــى 
عمليّاتهمــا المشــبوهة في ســوريا ولبنــان 
أمّــا  عليهــا.  بمحاســبتهما  وتطالــب 
الشــقّ الثــاني، فيهــدف إلى كســب رضــا 
الــروس، إن لم يكــن دعمهــم، والتفاهــم 
العســكريةّ  الإجــراءات  حــول  معهــم 
والاســتخباراتيّة الــي تتخذهــا لتحقيــق 

الأول. الهــدف 

لا بدّ من التذكير هنا أن الولايات 
المتّحدة بصفتها حليفة إسرائيل 

6   يواف زيتون، أتيلا سومفالفي وجيدو ران، »مئات 
الضربات دون ردّ انتقاميّ واحد، في دلالة على حجم 

قوّة ردع جيش الدفاع الإسرائيليّ«، ينيت نيوز، 6 
تشرين الأول/أكتوبر 2017، متوفّر على الرابط 

https://www.ynetnews.com/ الإلكترونّي
articles/0,7340,L-5025234,00.html

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025234,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025234,00.html
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وداعمتها التقليديةّ، قد وضعت 
نفسها وبفعاليّة خارج المعادلة 

السورية7ّ. إن التطرّق إلى هذا التطور 
الاستثنائيّ لا يدخل ضمن نطاق 

هذه الورقة.
أوضح تقريرٌ موثوقٌ حول مصالح 
إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب 

السوريةّ، أن “إسرائيل ستطلب من 
الروس الحؤول دون إنشاء قواعد 

إيرانيّة في سوريا ومنع إعادة تشغيل 
منشأة لإنتاج الصواريخ فيها، كانت 

منذ أسابيع عدّة قد تعرّضت لقصفٍ 
بقي مصدره غامضًا. وستطلب 

إسرائيل أيضًا من الروس ضمان أن 
يشير اتفاق الحل النهائيّ في سوريا 

إلى العودة لاتفاقيّة فك الاشتباك في 
مرتفعات الجولان التي أبُرمت عام 
1974. تنصّ هذه الاتفاقية على 
جعل شريطٍ حدوديٍّ بطول خمسة 
كيلومترات منطقةً منزوعة السلاح، 
 7 جيفري أرونسون، »واشنطن تحوّلت إلى موقع المتفرجّ في 
المحادثات السوريةّ«، ذي أميريكان كونسرفاتيف، 14 تشرين 
http://  الثاني/نوفمبر 2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي

www.theamericanconservative.com/articles/
washington-relegated-to-bystander-status-

/in-syria-talks

وتخفيف عدد القوات في الجانب 
السوري. وستطالب إسرائيل كذلك 
بجعل طريق درعا-دمشق خطاً يمنع 

بعده أيّ وجود أو عبور إيرانّي باتجاه 
الغرب8”. 

في  المتجــذّرة  المطالــب  هــذه  تلبيــة  إنّ 
الترتيــب الــذي كان قائمًــا قبــل الحــرب، 
ســيُعتبر إنجازاً دبلوماســيًا حقيقيًا يجسّــد 
جهــود إســرائيل الناجحــة في إعــادة بنــاء 
لنظــام  أسّســت  الــي  المركزيـّـة  العناصــر 
صــبّ  الــذي  والانتشــار  العلاقــات 
في مصلحتهــا، وأبقــى جبهــة الجــولان 

هادئــةً قرابــة خمســة عقــود.
المخــاوف  شــرعيّة  مــن  الرغــم  وعلــى 
إيــران  اضطــاع  بشــأن  الإســرائيليّة 
توســيع  في  قيــاديّ  بــدور  الله  وحــزب 
لتشــمل  ضدهــا  الشــرقيّة”  “الجبهــة 
ســوريا، هنــاك أربعــة أمــورٍ رئيســة تلعــب 
المفقــود:  الاســتقرار  اســتعادة  باتجــاه 
أولً: يدخــل ضمنــًا في مطلــب إســرائيل 

 8 أليكس فيشمان، »الصراع الإسرائيليّ الإيرانّي 
في سوريا يصل إلى نقطة اللا عودة«، ينيت نيوز، 

8 تشرين الأول/أكتوبر 2017، متوفّر على الرابط 
https://www.ynetnews.com/  الإلكترونّي
articles/0,7340,L-5025800,00.html

http://www.theamericanconservative.com/articles/washington-relegated-to-bystander-status-in-syria-talks/
http://www.theamericanconservative.com/articles/washington-relegated-to-bystander-status-in-syria-talks/
http://www.theamericanconservative.com/articles/washington-relegated-to-bystander-status-in-syria-talks/
http://www.theamericanconservative.com/articles/washington-relegated-to-bystander-status-in-syria-talks/
http://www.theamericanconservative.com/articles/washington-relegated-to-bystander-status-in-syria-talks/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025800,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025800,00.html
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الــي  المركزيـّـة  العناصــر  تشــكيل  إعــادة 
ســائدًا  الــذي كان  للوضــع  أسســت 
في الســابق، الاعــراف بضــرورة وجــود 
ســلطةٍ مركزيـّـةٍ قويـّـةٍ في دمشــق، قــادرة 
علــى الحــدّ مــن طموحــات إيــران وحــزب 
الله والمحافظة على الســام في مرتفعات 
إنفــاذ  علــى  أيضًــا  وقــادرة  الجــولان، 
هــذا  البــاد.  أنحــاء  جميــع  في  إرادتهــا 
النظــام  مــن  أيضًــا كلٌّ  يتبنـّـاه  الهــدف 
أنّ  يعتــران  اللذيــن  وروســيا،  الســوري 
الدولــة  بنــاء  إعــادة  مصلحتيهمــا  مــن 
الســوريةّ داخــل حدودهــا المعــرف بهــا 
وإعــادة تأكيــد ســلطة الدولــة في جميــع 

البــاد.  أنحــاء 
ثانيـًـا: إنّ تقويــض الجهــود الــي بذُلــت 
اســتقلاليّة  علــى  للحفــاظ  عقــود  منــذ 
القــرار الســوريّ وســيادته، دفــع بالأســد 
مــن  كبــرٍ  جــزءٍ  عــن  التخلـّـي  إلى 
صلاحياتــه لصــالح  حلفائــه الســابقين 
في الحــرب الــي خاضهــا. ومــع ذلــك، 
فهــو يشــارك إســرائيل رغبتهــا في كبــح 
نفوذهــم داخــل بلــده عندمــا تســكت 
لم  الآن،  حــى  نســبيًا.  ولــو  البنــادق 
يخطــئ الأســد في إدراك مــدى تمسّــك 
وفي  اللعبــة،  قواعــد  بإنفــاذ  إســرائيل 

الله  لحــزب  نوايــا  أيّ  مقدمتهــا كبــح 
وإيــران في إنشــاء قواعــد دائمــةٍ بهــدف 
في  الجــولان.  في  أخــرى  جبهــة  فتــح 
آب/  20 يــوم  ألقــاه  متلفــز  خطــابٍ 
أكّــد   ،2017 العــام  مــن  أغســطس 
الأســد أنّ لا شــيء ســيتغيّ علــى هــذا 

قــال:  إذ  الصعيــد 
ســوريا  بمصــر  يتعلـّـق  مــا  “كل 
الســوريين  بقــرار  هــو رهــنٌ  ومســتقبلها 
المئــة  في   99 ليــس  المئــة،  في   100
وكســور بــل 100 في المئــة، وقــد تبــى 
أصدقاؤنــا هــذا الخيــار بوضــوحٍ. ســنبقى 
النصائــح مــن حيــث  لتلقــي  منفتحــن 
ســيكون  النهائــيّ  القــرار  لكــنّ  تــأتي، 
قــراراً ســورياً خالصًــا9”. إن هــذه الرؤيــة 
تبعــث علــى الطمأنينــة وســط الأوضــاع 
الشــرق  منطقــة  بهــا  تمــرّ  الــي  الراهنــة 

الأوســط. 
مــن  جــزءًا كبــراً  الأســد  فقــد  ثالثـًـا: 

 9 »خطاب الرئيس السوريّ بشار الأسد في 20 آب/
أغسطس 2017 أمام السلك الدبلوماسيّ السوريّ«، 

أليثو نيوز، 21 آب/أغسطس 2017، متوفّر على الرابط 
https://alethonews.wordpress.  الإلكترونّي

com/2017/08/28/speech-by-the-president-
of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-

assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-
/diplomatic-corps

https://alethonews.wordpress.com/2017/08/28/speech-by-the-president-of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-diplomatic-corps/
https://alethonews.wordpress.com/2017/08/28/speech-by-the-president-of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-diplomatic-corps/
https://alethonews.wordpress.com/2017/08/28/speech-by-the-president-of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-diplomatic-corps/
https://alethonews.wordpress.com/2017/08/28/speech-by-the-president-of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-diplomatic-corps/
https://alethonews.wordpress.com/2017/08/28/speech-by-the-president-of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-diplomatic-corps/
https://alethonews.wordpress.com/2017/08/28/speech-by-the-president-of-the-syrian-arab-republic-bashar-al-assad-on-august-20th-2017-to-the-syrian-diplomatic-corps/
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ومــع  والســيادة،  القــرار  اســتقلاليّة 
ذلــك، مــن غــر المرجــح أن يعمــد بعــد 
انتصــاره إلى منــح أيّ طــرفٍ كان حــقّ 
شــنّ حــربٍ علــى إســرائيل مــن الأراضــي 
بأعمــالٍ  القيــام  حــى  أو  الســوريةّ، 
اســتفزازيةٍّ بذُلــت جهــودٌ كبــرةٌ لتجنّبهــا 
مدة  نصف قرنٍ تقريبًا. ويشــمل ذلك 
تمكــن حــزب الله وإيــران مــن فتــح جبهــة 
الجــولان أو الســماح لهمــا بإنشــاء بنيــةٍ 
تحتيّةٍ لإنتاج الأســلحة أو نقلها تنتهك 

انتهــاكًا خطــراً “قواعــد اللعبــة”.
كثــرةٌ  أســبابٌ  روســيا  لــدى  رابعًــا: 
الحفــاظ  أجــل  مــن  بشراســة  للعمــل 
علــى النظــام في ســوريا، لا يدخــل بينهــا 
تمكــن إيــران أو حــزب الله مــن زجّهــا 

إســرائيل. ضــدّ  حــربٍ  في  ودمشــق 
علــى  الحفــاظ  أي  المجالــن،  في كلا 
النظام وعدم شنّ حربٍ على إسرائيل، 
الآن  حــى  إســرائيل  معارضــو  التــزم 
ومــع  بهــا.  المســموح  الانتشــار  بحــدود 
ذلــك، تخضــع قواعــد اللعبــة لامتحــانٍ 
حــزب الله  ســعي  مــع  ســيّما  لا  دائــمٍ 
لامتــاك أســلحةٍ أكثــر قــوّة، لكــنّ ذلــك 
يبقــى ضمــن المخاطــر المرتقبــة للترتيــب 

المعمــول بــه. لم يحــاول حــزب الله ولا 
قــوّاتٍ علــى طــول حــدود  إيــران نشــر 
بمــا  دائمــةٍ  أو  بأعــدادٍ كبــرةٍ  الجــولان 
التصــدّي  يســرعي  اســتفزازاً  يشــكّل 
عــن  يُكشــف  لم  الآن،  فحــى  لــه. 
أو  قتاليـّـةٍ  لكتائــب  هيــكلٍ  أيّ  إنشــاء 
قــوّاتٍ أقــلّ مــن ذلــك أو حــى يزُعــم أنّ 
هيــكلً كهــذا هــو قيــد الإنشــاء. خــال 
مــن  الســوريّ  الجانــب  احتــل  الحــرب، 
الجولان موقعًا هامشيًا في سُلم مخاوف 
بدرجــةٍ  ذلــك  ويعــود  الأطــراف،  كلّ 
كبــرةٍ إلى قــوة الــردع الناتجــة عــن الوجــود 
الإســرائيليّ. بشــكلٍ عــام، بقيــت جبهــة 
الجــولان الجبهــة الأهــدأ في جميــع أنحــاء 
البــاد، علــى الرغــم مــن فشــل قــوّات 
الأمــم المتّحــدة بمراقبــة إنفــاذ اتفاقيــّة فــكّ 
الاشــتباك وانســحابها. أعربــت إســرائيل 
معارضتهــا  عــن  فيــه  لبــس  لا  بشــكلً 
علــى  المقاومــة”  “لمحــور  انتشــار  لأيّ 
مــا  مرحلــة  في  الجــولان  حــدود  طــول 
قــد  رســالتها  أن  ويبــدو  الحــرب،  بعــد 

وصلــت.
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الجنوب اللبنانّي: تريث نتنياهو 
ونصر الله المفيد

مــع وصــول الأزمــة الســوريةّ إلى مراحلهــا 
الأخــرة، يصــبّ كل مــن رئيــس الــوزراء 
وقائــد  نتنياهــو  بنيامــن  الإســرائيليّ 
حــزب الله حســن نصــر الله اهتمامهمــا 
في جنــوب لبنــان. وتجــدر الإشــارة إلى 
مدفوعــةً  ليســت  تلــك  جهودهمــا  أنّ 
برغبــةٍ في حــربٍ حدوديــّة جديــدة، بــل 
برغبــة تحســن مواقعهمــا في مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب الســوريةّ. 
الله  حــزب  زاد   ،2006 عــام  منــذ 
اللبنــانّي مــن قدرتــه الصاروخيــّة الهجوميّة 
واصلــت  حــن  في  عــدّة،  بمســتويات 
وبذلــت  ترســانتها  تحديــث  إســرائيل 
جهــودًا واســعة النطــاق لبنــاء دفاعــاتٍ 
الــذي  الأمــيّ  الترتيــب  إن  حدوديـّـةٍ. 
فرضــه قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1701 
يعــرّ بدقــةٍ عــن رغبــات جميــع الأطــراف 
بــدا  الســام، مهمــا  علــى  الحفــاظ  في 
الله  وحــزب  فإســرائيل  صعبـًـا.  الأمــر 
يعيــان تداعيــات انــدلاع حــربٍ أخــرى 
على هذه الســاحة وتكلفتها، ويدركان 
أن انتصــار أيّ منهمــا انتصــاراً مطلقًــا 

قواعــد  ويحترمــان  مؤكــد  غــر  أمــرٌ  هــو 
بشــق  إليهــا   التوصــل  تّم  الــي  اللعبــة 

الأنفــس.
الســائد  الوضــع  إيزنكــوت: “إن  قــال 
حاليًــا تأسّــس في أعقــاب حــرب لبنــان 
فيهــا  نـفُّــذت  الــي   ،]2006[ الثانيــة 
لبنــان ردًا  الهجمــات ]الإســرائيليّة[ في 
إلا”.  ليــس  الحــوادث  بعــض  علــى 
ســاد  الأمــيّ  الهــدوء  “إنّ  واضــاف: 
الــذي  والتحــدّي  الحــدود،  جانــيّ 
أيّ  نشــوء  منــع  هــو  اليــوم  يواجهنــا 
تهديــدٍ اســراتيجيٍّ بالــغ الخطــورة كمثــل 
نشــر أســلحةٍ موجّهةٍ بدقة، وفي الوقت 
الأمــيّ  الهــدوء  علــى  المحافظــة  عينــه 
المســتمرّ منــذ 11 عامًــا، والــذي يصــبّ 
جانــيّ  علــى  الســكان  مصلحــة  في 

الحــدود10”. 

ومع ذلك، لا يزال التوازن في الجنوب 
هشًا بجوهره. في الواقع، على الرغم 

10 يواف زيتون، أتيلا سومفالفي وجيدو ران، »مئات 
الضربات دون ردّ انتقاميّ واحد في دلالة على حجم 

قوّة ردع جيش الدفاع الإسرائيليّ«، ينيت نيوز، 6 
تشرين الأول/أكتوبر 2017، متوفّر على الرابط 

https://www.ynetnews.com/ الإلكترونّي
 articles/0,7340,L-5025234,00.html

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025234,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025234,00.html
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من الهدنة التي أعقبت حرب عام 
2006، فإن كلا الطرفين على يقين 
من أنهّ لا مفرّ من حرب مستقبليّة. 
اليوم، يستفيد كلّ طرفٍ من الهدوء 
السائد في الجنوب لتحسين مواقعه 
على ساحة المواجهة الجديدة، أي 

الساحة السوريةّ. فحزب الله يرى أن 
لديه فرصةً لتحقيق مكسبٍ في سوريا 
ما بعد الحرب، أقلّه لجهة توسيع رقعة 
دفاعاته عبر توسيع “جبهة المقاومة” 
من شرق شبعا حتى الحدود الأردنيّة. 
فهو يعتبر أن سيطرته على هذه الرقعة 

ستشكل من جهة رادعًا لإسرائيل، 
ومن جهة أخرى منصةً لمواجهتها 

في الحرب المقبلة. إلا أنّ حزب الله 
لم يتمكّن حتى الآن من توطيد 

وجودٍ مؤثرٍ له في أيّ مكان قريبٍ 
من حدود الجولان، بسبب استمرار 

انشغاله في أمورٍ أكثر أهميّة في مناطق 
أخرى.   

وأوضــح إيزنكــوت أن “حــزب الله هــو 
العدو الذي يشــعرنا حاليًا بالقلق أكثر 
مــن أيّ عــدوٍ آخــر حولنــا”. وتابــع: 
“لكــنّ كفّــة التــوازن الاســراتيجيّ تميــل 

ومــع  الإســرائيليّ”.  الجيــش  لصــالح 
ذلك، فإن رفع إســرائيل لمســألة خطورة 
انتشــار حزب الله الواســع في لبنان أمام 
الأمــم المتحــدة وهيئــات أخــرى، يُكّنهــا 
الــدولّي  الاهتمــام  مســتوى  زيــادة  مــن 
الحيــويّ بهــذا الملــف علــى أمــل الحــؤول 
دون تمكــن حــزب الله مــن تعزيــز قدراتــه 

العملانيـّـة في ســوريا11. 

إيران وروسيا في سوريا
يمثــل حجــم الوجــود العســكريّ الإيــرانّي 
القــوّة  جانــب  إلى  ســوريا  في  المتنامــي 
هنــاك،  الروســيّة  والبحريـّـة  الجويـّـة 
اللذيــن  الاســراتيجيين  الخطريــن 
ســتواجههما إســرائيل في فــرة مــا بعــد 
الحــرب. أبــدت إيــران بالفعــل اهتمامًــا 
المعارضــة  حجــم  اختبــار  في  واضحًــا 
معاديــة  قــوات  لنشــر  الإســرائيليّة 
متحالفــة مــع طهــران علــى طــول حــدود 
الاســراتيجية  هــذه  تشــكّل  الجــولان. 
جانبـًـا واحــدًا مــن الجهــود الــي تبذلهــا 
إيــران للاســتفادة مــن موقفهــا في ســوريا 
ككل في فــرة مــا بعــد الحــرب، بهــدف 
ففــي  إســرائيل.  ضــدّ  قدراتهــا  تحســن 

 11 المرجع السابق
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ســبيل  علــى   ،2017 آذار/مــارس 
النجبــاء، وهــي  أعلنــت حركــة  المثــال، 
عســكرية  شــبه  شــيعيّة  عراقيـّـة  جماعــة 
حــزب  مــع  عملانيـّـة  صــات  ذات 
الله وإيــران، عــن تشــكيل “لــواء تحريــر 
مــن  النجبــاء  حركــة  وتعــدّ  الجــولان”. 
أول التنظيمات العراقيّة شــبه العســكريةّ 
الــي أرســلت عــام 2013 مقاتلــن إلى 
وانتشــروا  إيــران،  مــن  بإيعــازٍ  ســوريا 
حلــب12. منطقــة  في  رئيســي  بشــكل 

وكان نتنياهو قد حذّر من أنهّ “مع 
أو دون اتفاق حلٍّ للأزمة السوريةّ، 

ستحاول إيران التأسيس لوجود 
عسكريٍّ دائمٍ لها فى سوريا سواءً فى 
البّر أو البحر13”. ومع عدم تفويت 

نتنياهو لأيّ فرصةٍ لإعادة التذكير 
بقواعد اللعبة التي تحدّد العلاقات 

 12 أمير توماج، »الميليشيات العراقية الخاضعة لسيطرة الحرس 
الثوري الإيراني« لواء تحرير الجولان »، مجلة الحرب الطويلة، 12 

https:// آذار/مارس 2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي
www.longwarjournal.org/archives/2017/03/

irgc-controlled-iraqi-militia-forms-golan-
liberation-brigade.php

 13 جيفري أرونسون، »روسيا وإسرائيل وإيران يستعدون 
لإنهاء المبارزة في سوريا«، الجزيرة، 17 آذار/مارس 

http://www. 2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي
aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/

russia-israel-iran-braced-endgame-
syria-170316080152634.html

السورية الإسرائيليّة كما تراها إسرائيل، 
أضاف: “إن إسرائيل تهاجم من 
يهاجمها. ولن نسمح لإيران بنقل 
أسلحةٍ فتاكةٍ إلى حزب الله عبر 
الأراضي السوريةّ، أو على الأقل 

سنقوم بكل ما في وسعنا لمنع ذلك؛ 
لن نسمح لإيران بفتح جبهة ارهابيّة 

اضافيّة ضدنا في الجولان14”.
بالنســبة لإســرائيل، فــإن إيــران وحــزب 
الله همــا وجهــن متكاملــن لعــدوٍ واحــد، 
مخــاوف  تتركّــز  حــن  في  ذلــك،  ومــع 
حــول  فقــط  الله  حــزب  مــن  إســرائيل 
إيــران  تعتــر  فهــي  العســكريةّ،  قدراتــه 
تهديــدًا اســراتيجيًا وتنظــر إلى اهتمامهــا 
بإنشــاء منشــآت إنتــاج بحريــة وعســكرية 
ويؤكــد  العدســة.  هــذه  عــر  ســوريا  في 
إيزنكــوت أن “إيــران تعتــر نفســها قــوّةً 
إقليميّةً. ثمةّ 17 ألف مقاتلًا في سوريا 
إيــران،  إشــراف  تحــت  اليــوم  يعملــون 
منهــم 7000 مقاتــل مــن حــزب الله و 
9000 من رجال الميليشــيات الشــيعيّة 

 14 جيفري أرونسون، »نتنياهو إلى بوتين: إبقاء إيران بعيدًا 
عن الجولان«، معهد الشرق الأوسط، 14 مارس 2017، 

http://www.mei.edu/ متوفّر على الرابط الإلكترونّي
content/article/netanyahu-putin-keep-iran-

 away-golan

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/irgc-controlled-iraqi-militia-forms-golan-liberation-brigade.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/irgc-controlled-iraqi-militia-forms-golan-liberation-brigade.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/irgc-controlled-iraqi-militia-forms-golan-liberation-brigade.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/irgc-controlled-iraqi-militia-forms-golan-liberation-brigade.php
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/russia-israel-iran-braced-endgame-syria-170316080152634.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/russia-israel-iran-braced-endgame-syria-170316080152634.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/russia-israel-iran-braced-endgame-syria-170316080152634.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/russia-israel-iran-braced-endgame-syria-170316080152634.html
http://www.mei.edu/content/article/netanyahu-putin-keep-iran-away-golan
http://www.mei.edu/content/article/netanyahu-putin-keep-iran-away-golan
http://www.mei.edu/content/article/netanyahu-putin-keep-iran-away-golan
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وتســعى  إيــرانّي،   2000-1000 و 
طهــران إلى زيــادة هــذا العديــد. يتمركــز 
عــددٌ قليــلٌ مــن هــذه القــوّات بالقــرب 
في  معظمهــم  وينتشــر  حدودنــا،  مــن 
شمــال غــرب ســوريا ووســطها وشــرقها. 
نعمل على مسارات عدّة للحؤول دون 
تمكــن إيــران مــن تثبيــت وجــودٍ لهــا في 
محيــط 30-40 كيلومــراً مــن الحــدود، 
كمــا نســعى عــر عــددٍ مــن القنــوات إلى 
الحــدّ مــن قــدرات دقــة الصــاروخ الــي 
تحــاول إيــران توفيرهــا لأعدائنــا، حــزب 
إلى  الوصــول  هــو  الله وحمــاس. هدفنــا 
نقطــة ينتفــي معهــا النفــوذ الإيــراني في 
ســوريا، ونقــوم بذلــك بجهــدٍ عســكريٍّ 

مشــرك15ٍ”. ودبلوماســيٍّ 

هل مقدّرٌ لروسيا أن تفشل؟ 
لا...ليس بالضرورة

إلى  الروســيّة  الجويـّـة  القــوّة  دخــول  إن 
أيلول/ســبتمبر  بعــد  الســوريّ  المشــهد 

 15 يواف زيتون، أتيلا سومفالفي وجيدو ران، 
»مئات الضربات دون ردّ انتقاميّ واحد في دلالة على 
حجم قوّة ردع جيش الدفاع الإسرائيليّ«، ينيت نيوز، 

6 تشرين الأول/أكتوبر 2017، متوفّر على الرابط 
https://www.ynetnews.com/ الإلكترونّي
 articles/0,7340,L-5025234,00.html

إنشــاءٍ  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا   2015
أهــم  يعــدّ  فعّــالٍ،  جــويٍّ  دفــاعٍ  لنظــام 
الحــرب  عــن  نتجــت  الــي  التطــورات 
الســوريةّ. أربكــت خطــوة روســيا هــذه 
وشــكّلت  وهّمشــتها،  الأميركيــة  القــوّة 
الأكــر  العائــق  إســرائيل  إلى  بالنســبة 
في الجهــود الــي تبذلهــا للتضييــق علــى 
أعدائهــا في ســوريا والحــدّ مــن قوّتهــم. 
إســرائيل  قريــب، كانــت  وقــتٍ  حــى 
قــوّةٍ جويـّـةٍ روســيّةٍ في  نشــر  إلى  تنظــر 
ســوريا ومــا يســتتبعها مــن تركيــب لنظــام 
 S400 طــراز  مــن  مــن  جــويٍّ  دفــاعٍ 
وتقييــدٌ  اســراتيجيٌّ  تهديــدٌ  أنـّـه  علــى 
بــه.  القبــول  يمكــن  لا  حركتهــا  لحريـّـة 
جــاء التدخّــل الروســيّ في ســوريا بمثابــة 
يفُقدهــا  قــد  إذ  لإســرائيل،  كابــوسٍ 
حريــة العمــل أمــام القــوّة الجويـّـة الروســيّة 
الصلبــة والدفاعــات الــي توفرهــا لحمايــة 
الانتشــار الكامــل لجيــش “قــوّات محــور 
المقاومــة” علــى طــول الحــدود المشــركة. 
وبالتالي، ليس من المستغرب أن يكون 
التفاهــم مــع موســكو علــى قمــة جــدول 
أعمــال نتنياهــو منــذ أن دخلــت روســيا 

المعركــة. ســاحة  إلى 
بالنســبة  الأكــر  التحــدّي  كان 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025234,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5025234,00.html
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واجهــه  والــذي  وموســكو  لإســرائيل 
كلّ مــن نتنياهــو وبوتــن منــذ التدخّــل 
الروســيّ هــو “تزامــن الســاعات”، عــر 
جديــدةٍ  علاقــاتٍ  لمنظومــة  التأســيس 
عينــه،  الوقــت  في  وعمليـّـةٍ  دبلوماســيّةٍ 
تلــيّ حاجــات الطرفــن. وعلــى الرغــم 
مــن أن جهودهمــا لم تخلــو مــن العراقيــل، 
علــى  ذلــك،  تحقيــق  مــن  تمكنــا  فقــد 

الآن.  حــى  الأقــلّ 
إن احتمــال قيــام روســيا بتقييــد سياســة 
إنفــاذ “قواعــد  إســرائيل الأساســية في 
اللعبــة”، يُشــكل خطــراً حقيقيـًـا علــى 
الإســرائيليّة.  الاســراتيجيّة  مصداقيــة 
لكــنّ موقــع موســكو البــارز في ســوريا 
فــرص  لإســرائيل  أيضًــا  يتيــح  اليــوم، 
كســب دعمهــا لتحقيــق المصــالح ذاتهــا. 
الطرفــن  بــن  العلاقــات  ســجلّ  إن 
خــال الحــرب الســوريةّ، يؤشــر وبشــكّل 
منــذ  اختــارت  موســكو  أنّ  إلى  جلـّـي 
انتهــاج  عرقلــة  عــدم   2015 العــام 
في  التقليديـّـة  لاســراتيجيتها  إســرائيل 
ســوريا، علــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى 

ذلــك.
الروســيّة  الطائــرات  تعلّمــت  وقــد 

تقاســم  والإســرائيليّة كيفيــة  والســوريةّ 
تمكّــن  بطريقــة  المزدحــم  الجــويّ  المجــال 
كلّ منهــا مــن اســتعراض قوّتــه وتحقيــق 
مصالحــه الخاصــة. لم تعــرض إســرائيل 
علــى الحملــة الجويـّـة الــي شــنّتها وتشــنّها 
علــى  الأســد  خصــوم  ضــدّ  روســيا 
اختلافهــم، ومــن جانبهــا، اســتنكفت 
حلفائهــا  جهــود  تشــجيع  عــن  روســيا 
عســكريةٍّ  منظومــةٍ  لبنــاء  الحــرب  أبــان 
حــدود  طــول  علــى  لإســرائيل  معاديــة 
الجــولان؛ اكتفــت روســيا بــدور المشــاهد 
أمــام مواصلــة إســرائيل التصــدّي بقــوة 
اللعبــة،  لقواعــد  ســوريا  لانتهــاكات 
نقــل  دون  للحــؤول  الحثيثــة  ومحاولاتهــا 
أســلحة متطــوّرة مــن ســوريا وإيــران إلى 

الله.   حــزب 
وعلــى الرغــم مــن إقامــة روســيا علاقــاتٍ 
عملانيــةٍ وطيــدةٍ مــع حــزب الله وايــران، 
لم تشــتمل سياســتها هــذه تأييــد وضــع 
اســراتيجيّة إقليميــّة قتاليــّة ضــدّ إســرائيل 
في الجــولان أو في أيّ مــكانٍ آخــر. لم 
تظهــر موســكو ولا دمشــق أيضًــا، أيّ 
زمــن  في  حلفائهمــا  بتمكــن  اهتمــامٍ 
الحــرب مــن إنشــاء بنيّــةٍ تحتيّــةٍ عســكريةٍّ 
بزجّهمــا في  لهــم  تســمح  الجــولان،  في 
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صفحة

حــربٍ ضــد إســرائيل16. علــى العكــس 
علــى  بوتــن  أثــى  لطالمــا  ذلــك،  مــن 
“آليــة التعــاون الفعّالــة” الــي نســجتها 
منــح  أن  مــدركًا  اســرائيل،  مــع  بــاده 
إيــران وحــزب الله القــدرة علــى  تنفيــذ 
سياســاتٍ معاديــةٍ لهــا في ســوريا بشــكلّ 
دمشــق،  أو  موســكو  عــن  مســتقل 
يعمــل  الــذي  النظــام  قلــب  ســيضرب 

علــى بنائــه هنــاك بعــزمٍ كبــر.
الثنائــي هــذه لا  التعــاون  إن مشــهديةّ 
نتنياهــو  جهــود  فشــل  احتمــال  تلغــي 
روســيّةٍ  ضمانــاتٍ  إلى كســب  الراميــة 
لا لبــس فيهــا لتقييــد إيــران ووكلائهــا، 
تحذيــرات  بوتــن  رفــض  مــا  غالبـًـا  إذ 
الخطــر  حــول  المأســاويةّ  نتانياهــو 
عندمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الإيــرانّي. 
مــن أن “اليــوم يشــهد  نتنياهــو  حــذّر 
الفارســيّة،  الامبراطويـّـة  لوريثــة  محاولــةً 

 16 جيفري أرونسون، »روسيا وإسرائيل وإيران يستعدون 
لإنهاء المبارزة في سوريا«، الجزيرة، 17 آذار/مارس 

http://www. 2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي
aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/

russia-israel-iran-braced-endgame-
syria-170316080152634.html

إيــران، بتدمــر دولــة اليهــود17”، جــاء 
ردّ بوتــن جافـًـا إذ قــال إن الأحــداث 
الــي يصفهــا نتنياهــو وقعــت “في القــرن 
نعيــش  ونحــن  الميــاد،  قبــل  الخامــس 
اليــوم في عــالم مختلــف. دعونــا نتحــدث 

الآن18”. ذلــك  عــن 
إلى  إســرائيل  تُســعى  لا  جانبهــا،  مــن 
رسمــيٍّ  تفاهــمٍ  باتفــاق  نفســها  إلــزام 
تعقــده مــع موســكو ، كمــا ليــس بنيتهــا 
وليــدة  حلــولٍ  أو  تفاهمــاتٍ  أيّ  تأييــد 
موســكو وحلفائهــا في “محــور  جهــود 
المقاومــة”. فمصلحــة إســرائيل هــي في 
العمل ضمن ســاحةٍ يســودها الغموض 
بســبب غيــاب اتفــاقٍ شــاملٍ، ومــا يهــمّ 
موســكو  تبقــى  أن  هــو  فعليـًـا  نتنياهــو 

بعيــدةً عــن طريــق إســرائيل. 
ومــع ذلــك، يبــدو مــن الصعــب علــى 
الــذي  التــوازن  علــى  الحفــاظ  موســكو 
المصــالح  بــن  إرســائه  علــى  تعمــل 
المتنافســة علــى الســاحة الســوريةّ. فمــع

 17 »بوتين يرفض دراماتيكيّة نتنياهو، وينصحه بوقف 
العودة إلى الماضي«، تايمز أوف إسرائيل، 10 آذار/مارس 

https://www. 2017، متوفّر على الرابط الإلكترونّي
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putin-tells-netanyahu-to-stop-dwelling-on-
/past
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تراجــع القتــال، بــدأت روســيا بتوطيــد 
دورهــا كحكــمٍ بــن حلفائهــا في الحــرب 
يقــدّم  أن  شــأنه  مــن  مــا  وأعدائهــم، 
في  نفوذهــا  لاســتمرار  مقنعًــا  مــرراً 
ســوريا. لكّــن الاضطــاع بهــذا الــدور 
دونــه ســعرٌ كبــر ســيتوجّب علــى روســيا 
دفعــه: إذا كان بوتــن قــد اســتطاع حــى 
الــي  الآن احتــواء تناقضــات السياســة 
آن  في  وأعدائهــا  إســرائيل  تســتوعب 
يثبــت  قــد  التــوازن  هــذا  فــإن  واحــد، 
مــن  التاليــة  المرحلــة  في  جــدواه  عــدم 

ســوريا. في  نفــوذٍ  لكســب  نضالهــا 

جيفري أرونسون
مجلــس  رئيــس  هــو  أرونســون  جيفــري 
لمجموعــة  المشــارك  المؤســس  و  الإدارة 
مورتونــز، وباحــث غــر مقيــم في معهــد 
الشــرق الأوســط في واشــنطن العاصمــة 
انخــرط  عقــود.  أربعــة  مــن  أكثــر  منــذ 
سياســيّة  قضايــا  ومشــارك في  كمعلــق 

الأوســط. الشــرق  رئيســة في  وأمنيـّـة 


